


المقدمة

الحمد لله.. نحمده ونستعينه ونستهديه.. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.. وسيئات أعمالنا.. من يهدي الله فهو المهتد.. ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.. ونشهد أن لا اله الاّ الله وحده لاشريك له.. ونشهد ان سيدنا محمداً عبده ورسوله.. اللهم فصلّ وسلّم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.. وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين ..وعلى آله وأصحابه والتابعين.. وأولياء الله أجمعين..ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين...

أما بعد فلما كان الحديث عن الانسان يحتمل ابعاداً كثيرة ومختلفة ، وصفحات شتى، وقراءات متباينة واتجاهات منوعة، ودراسات متوافرة، وكان الموضوع واحدا لايستطيع الباحث ان يحيط بتلك الابعاد كلها بمعيار واحد وناحية واحدة، ولم يكن ذلك متيسراً.
 فضلا عن هذا: يفضى الحديث عنه الى مشاق و صعاب كبيرة و كثيرة ؛ لان للانسان اتجاهات طبية وفسيولوجية وسلوكية وسايكولوجية ، وبيئية وفكرية. ومن أيّ بعد وأي زاوية يلتفت الى الانسان يحتمل ناحية خاصة متميزة عما عداها. ان الطبيب الاخصائي في موضوع محدد في كيان الانسان: قلبه، أو بصره ..... قد حصل على شهادة علمية حول عضو خاص بممارسته المتواصلة, فالعلم بجانب غير العلم بجانب آخر وتكون معلوماته محدودة حتمياً, وللوصول إلى حد اللامحدود يحتاج الى سلوك سبل اللامحدود. وكذلك المختص في علم النفس يعثر على مالم يعثر عليه أخرون ، إن الانسان كائن متعدد الجوانب يصعب على العالم الإحاطة بأحد جوانبه ،فكيف بمن يريد الإحاطة بكلها ،أتحسب أنك جرم صغيرٌ وفيك إنطوى العالم الأكبر ، ولابد أن نقول ان الانسان يحتمل تسأولات و إجابات كثيرة: قلباً ونفساً و روحاً و خلقاً ونشأة وإعادةً . ولم تصل تلك إلاجابات الى حد الإتقان ، بل تخمينات ليس إلاّ . صار الانسان معجزة على الانسان ، يملك مكونات عديدة مثل القلب والنفس والروح بين جنبيه ،ولم يقدر أن يصل الى حد العلم حولها  .  والجدير بالذكر: أن مادفعني وساعدني في أختياري لهذا الموضوع، جوانب متعددة:

1- دراستي واختلاطي بمؤلفات العلماء الأعلام, وعباقرة العلوم: من الكلام والمنطق والتصوف.. ولا سيما مؤلفات حجة الاسلام مولانا (محمد الغزالي). والرازي والسيوطي... من القدماء. ومؤلفات: عباس محمود العقاد ، وعائشة عبدالرحمن. وعثمان أمين والدكتور عبدالوهاب المسيري، والدكتور حسام الآلوسي ، الذين فتحوا أمامي أفاقاً مهمة وجديدة حول العالم الغربي وثورتهم الصناعية. وتعريف الإنسان ومقدماته وركائزه من النفس والروح .. بين جنسه وانتقائه وهبوطه من الجنة الى الارض وإسهامه في تعمير الارض مادياً ومعنوياً. وانه المهيأ وحده، لحمل الدعوة والارشاد الى الله وذلك يتوجه الى الأنبياء والأصفياء ، بالأخص رسول رب العالمين(صلى الله عليه وسلم) قال سبحانه (قُلْ أُوحيَ إليّ أنّهُ إستمع نفرٌ مِنَ الجِنِ فقالُوا إنا سمعنا قرآناً عجبا)(
) أو قال سبحانه(وإذْ صَرَفْنا إليك نفراً من الجِنِ يستمعون القرآن )(
) وانه المكلف لاصلاح إعوجاج بني نوعه وجنسه، فضلاً عن هذا : هو المسؤول والمكلف لدعوة الجن الى الله، والمكلف لتعمير الأرض وإدارة شؤونها . 

2- دراستى لبعض الكتب العصرية حول ارجاع الانسان الى الحيوان, وارجاعهما الى اصل واحد، ونفى هذا الرأي العصرى الحكم الذى تتابعت عليه الكتب السماوية ، ألا وهوالحكم على أفرادالانسان أنه نوع وكائن خاص، وله اصل واحد. ولذا أصبح عندي البحث عن سرد تلك النظريات وردودها ضرورة، وهيأت لها مطلباً خاصاً.

3- رأيت توراة وأناجيل كثيرة ومنشورة، قد أصبحت مراجع ومصادر لبعض قريب العهد بالدين ،فجعلوا الانسان مستهدفاً، بل لو أعدنا النظر حول تلك الآراء في معظم نظرياتهم لاستطعنا القول أن اليهود أولاً وبالذات، والمسيحية ثانياً وراء تلك النظريات للماديين لشيئين : الاول : أن هذه النظريات تمارس على ارض الواقع رسمياً في حدودهم الجغرافية لحد هذا اليوم . الثاني : ان هؤلاء الذين ابدعوا تلك النظرية ودافعو اعنها إلى اليوم هم من معتنقي المسيحية واليهودية . والجدير بالذكر : أن الدين الوحيد لمواجهة واستئصال تلك النظريات والدفاع عن الانسان خلقاً وعنصراً هوالاسلام وذلك لتمسك معتنقيه بكتابهم المنزل .    

4- والدافع الآخر للبحث في هذا الموضوع هو معايشتي لبعض الأساتذة الكرام ونابغي العصر, ولاسيما الأستاذ الدكتور: عماد اسماعيل النعيمي الذي كان له دور أساسي وفعّال في التوجيه والإرشاد إلى كتب ثمينة ونافعة،والأخذ بيدي إلى سواء الطريق،فأرشدني  إلى مؤلفات: منها للدكتور:حسام الآلوسي... ولذا لا يسعني في هذه المقدمة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذي الدكتور عماد النعيمي الذي أضاء لي سبل الفوز والنجاح ، والذي نصحني وأرشدني إلى طريق الهداية والتوفيق...... جزاه الله عني كل خيرِ وأدعو من الله الجليل أن يطيل في عمره.... أنه سميع قريب مجيب، وما ذلك على الله بعزيز .
وأما المشاكل والمعوقات التي اعترتني خلال اشتغالي بكتابة هذه الرسالة فقد كانت كثيرة وأذكر منها:
أـ سعة الموضوع وكثرة أبعاده الداعية إلى الدقة والروية،

ب ـ احتواءه علوما عدة منها:الكلام،والمنطق،والفلسفة......وقت التقويم والتمحيص لشدة تماسك تلك العلوم والموضوع.

ج ـ قلة المصادر والمراجع التي تتعلق بصلب موضوعنا, وذلك لعدم وجود مكتبات عامة تحتوي على تلك الكتب. 
وأما منهجي في كتابة الرسالة فقد اعتمدت الكتب القديمة والحديثة حول هذا الموضوع ،وحاولت أن اسرد الآراء أولاً وأن أضع البنان على الراجح منها، وفي بعض الأحايين أتوقف محايداً.
وأخيرا فقد قسمت رسالتي على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة :- 

 الفصل الأول :في بيان تقويم الإنسان في معيار الاسلام . وذلك ينقسم على مبحثين:

المبحث الأول:حقيقة الإنسان في المنظور الإسلامي, ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول: تعريف الإنسان.
المطلب الثاني: الإنسان في المنظور الإسلامي.
المبحث الثاني:نظرة الإنسان تجاه الدنيا والإيمان, ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول:الإنسان والدنيا.

المطلب الثاني: الإنسان والإيمان.

الفصل الثاني :الركائز التي يقوم عليها الانسان, وينقسم على مبحثين:
المبحث الأول:الروح والنفس، ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول:الروح.

المطلب الثاني:النفس.

المبحث الثاني:العقل والقلب, ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول:العقل.

المطلب الثاني:القلب.
الفصل الثالث : الانسان في منظور التوراة والعقيدة المسيحية, والفكر الغربي, وينقسم على مبحثين:
المبحث الأول:أصل الإنسان في التوراة والعقيدة المسيحية, ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول:نشوء الإنسان في التوراة.

المطلب الثاني:خلق الإنسان في العقيدة المسيحية.
المبحث الثاني:الإنسان في المنظور الغربي المعاصر, ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول:الإنسان في الفكر الغربي, قبل الثورة الصناعية.
المطلب الثاني: الإنسان في الفكر الغربي, بعد الثورة الصناعية.
الفصل الرابع : غاية وجود النوع الإنساني, وينقسم على مبحثين:
المبحث الأول:غاية وجود الإنسان في الأرض, ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول:الإنسان أمام مسؤولية الاستخلاف( العبادة الكبرى).

المطلب الثاني: التعمير الحسي.
المبحث الثاني:مصير الإنسان بعد القبض, ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول:الإنسان وعالم البرزخ.

المطلب الثاني: الإنسان وعوده في الآخرة.
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